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بالأمس القريب كنا أطفال نلهو في طرقات المدينة، نصنع من لعبنا أحلامنا، يدفعنا الأهل لتجارب
جديدة، منها الذي لازال عالقًا في مخيلتنا ومنها الذي نسيناه، لكن لا شك أن تجارب الطفولة هي
كثر ما يشكلّ الإنسان، خاصة إن كانت هذه التجارب تجارب إيجابية تبني داخل أروقة نفوسنا شيء أ
يتعانق مع محصلة تجربة أخرى وهكذا حتى تثقل شخصياتنا على مدار فترة الطفولة وصولاً لمرحلة

كثر التجارب التى تؤثر هي تجربة الكتاب والحكي. الشباب .. من أ

لازلت أذكر صوت أمي وهي تحكى لنا بصوتها حكايات كثيرة، صوت المذياع وأبله فضيلة تردد فيه
كلماتها الشهيرة،  أحكلكوا حكاية جميلة .. إلى آخر الأغنية، الحكاية التى كنا لا نريد لها أن تنتهي،

القصص التي كنا نقرأها في البيت والمجلات.

كثر مكتبة المدرسة وكتبها حيث كنا نتسابق من سيقرأ أ

كل هذه التجارب هي نتاج لآباء واعين بقيمة الكتاب وحقيقة العلم، وأن الطفل الذي ينشأ وفي يديه
قصة صغيرة يكبر وهو لازال يمسك دومًا بكتاب يقرأه، وأن القيم والأخلاق التي تعاني أمهات جيلنا
من زرعها تُز بقصة صغيرة قبل النوم، وأن كثير وكثير من الحكاوي والمبادئ التي نتمنى أن ننقلها

للأجيال تنقل بحرفية في الحكاية.
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كبر بتفاصــيلها فتجــد أنــك كبرت ولازلــت متــذكر قصــة أخذتهــا في المدرســة أو روايــة درســتها في مرحلــة أ
بصوت المعلم وهو يقرأها، بتمثيل جزء منها على مسرح المدرسة أو الجامعة.

يــات، تاريخــك الــذي ســجلته في حكايــة ســتحكيها أيضًــا تــذكر كــل هــذا كأنــه تــاريخ موثــق لا مجــرد ذكر
لأولادك، الحكايــة لا تقــف عنــد القصــة فقــط، ولا تقــف فائــدتها عنــد كونهــا مجــرد كلمــات خيــاليه أو
تاريخية تقال، لكنها هي المفتاح الذي يؤهل الطفل في نشأته الأولى للقراءة، هي البوصلة التي توجه
عقله لقيمة الكتاب وقيمة أن يمتلك كتابًا يقرأ في صفحاته مثلما يفعل أبوه أو أمه، لذا ورغم دخول
التكنولوجيــا في كــل تفاصــيل الحيــاة فــإن ربــط الطفــل بكتــاب جميــل مبهــج الألــوان بصــوره وكلمــاته
ــدخِله لعــالم الكتــب والأوراق، عــالم البحــث المناســبه لكــل ســن هــو شيء مــن الأشيــاء العظيمــة التي تُ
الدؤوب عن العلم، عالم فتح أبواب المعرفة والجمال المكنون بين الكلمات، الكتاب يصنع عالم خاص

بقارئيه.

فتجد القراء يعشقون الكتب ويعتبرونها جزءًا منهم، تجد المدارك وهي تتسع من الصغر حتى الكبر
بين علـوم مختلفـة خـا أبـواب التخصـص النهـائي وخـا رحلـة الدراسـة، تجـد أولويـاته تختلـف عـن

أطفال يجدون فى الكتاب ثقل رهيب ولا يستطيعون استكمال ولو قصة صغيرة.

الكتاب هو العالم الذي تُدخل فيه طفلك فيجد من التجارب والحكايات والعلم ما لا ينتهي، ويظل
طــوال العمــر ممتن لأب وأم كــانوا حــريصين كــل الحــرص علــى أن يكــون الكتــاب صــديق وفيّ دائــم

الوجود لا مجرد ضيف في مكتبة تزين المكان أو تزيده فخامه وفقط.
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